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المقدمة
ــً  ــتورية رئيس ــن الدس ــه لليم ــب أدائ ــاعات الأولى عق ــذ الس من
ــب  ــرارات إدارة ترام ــن ق ــدداً م ــدن ع ــى باي ــات المتحــدة ألغ للولاي
ــة  ــرة مرتبط ــً ومذك ــراً تنفيذي ــن 15 أم ــر م ــع أكث ــابقة، إذ وق الس
ــا  ــة، منه ــات المتحــدة الأمريكي ــة للولاي ــة والداخلي بالشــؤون الخارجي
إلغــاء حظــر الســفر المفــروض علــى عــدد مــن رعايــا دول إســامية 
ــة، وإيقــاف  ــات المتحــدة الأمريكي ــذي يمنعهــم مــن دخــول الولاي ال
ــرارات  ــن ق ــع ع ــيك، والتراج ــع المكس ــازل م ــدار الع ــال الج أعم
ــاخ  ــة المن ــن اتفاقي ــدة م ــات المتح ــحاب الولاي ــأن انس ــب بش ترام

ــة. ــة العالمي ــة الصح ومنظم

ووقــع بايــدن كذلــك إجــراءً إداريــً يفــرض لبــس الكمامــات في 
ــب  ــيس مكت ــً بتأس ــراً تنفيذي ــً أم ــع أيض ــة، ووق ــآت الاتحادي المنش
جديــد بالبيــت الأبيــض لتنســيق جهــود التصــدي لفــروس كورونــا.

كل هــذه الأوامــر والســرعة في توقيعهــا تظهــر مــدى جديــة الإدارة 
ــادة  ــة وإع ــة الأمريكي ــة الداخلي ــة السياس ــر بوصل ــدة في تغي الجدي
الولايــات المتحــدة إلى مكانهــا في المشــهد الــدولي بعــد أربــع ســنوات 
مــن سياســة الانعــزال نحــو الداخــل، وهــو مــا يطــرح العديــد مــن 
ــا  ــدى قدرته ــدة، وم ــة الجدي ــات الإدارة الأمريكي ــن توجه ــئلة ع الأس
ورغبتهــا في فــرض رؤية جديــدة، لا ســيما في الملفات الشــرق أوســطية، 
مثــل الحالــة الخليجيــة والاتفــاق النــووي والقضيــة الفلســطينية، وكذلك 
ملــف الوجــود العســكري والسياســي الأمريكــي في العــراق، وعلاقاتهــا 

الثنائيــة مــع تركيــا.
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العلاقات مع دول الخليج 
علــى الرغــم مــن تغــر الرؤســاء والسياســات في الولايــات المتحــدة 
ــن  ــج م ــدول الخلي ــا ب ــى علاقته ــتمر، تبق ــكل مس ــة بش الأمريكي
الثوابــت الــي تلتــزم بهــا مختلــف الحكومــات، نظــراً لحجــم المصــالح 
الاســتراتيجية الــي تجمــع بــن الطرفــن. لذلــك ليــس مــن المرجح أن 
تتأثــر علاقــة واشــنطن بالعواصــم الخليجيــة ســلباً بعــد قــدوم بايــدن، 
بــل ســتحافظ علــى مســتوى جيــد مــن التنســيق والتعــاون بينهمــا في 

مختلــف المجــالات الحيويــة الــي تربطهــم.

أمــا بالنســبة للتغيــر الــذي يُتوقــع أن تشــهده السياســة الخارجيــة 
ــات  ــى توجه ــى عل ــه يُب ــج، فإن ــاه دول الخلي ــدة تج ــإدارة الجدي ل
الحــزب الديمقراطــي الــذي يعطــي أولويــة لحقــوق الإنســان وللمواثيــق 
ــي  ــاؤل تب ــر التس ــي تُث ــة ال ــن المفارق ــة. وم ــدات الدولي والمعاه
ــران، رغــم بعدهــا عــن معايــر  ــة تجــاه إي إدارة بايــدن سياســة مرن
الديمقراطيــة وعــدم التزامهــا بمبــادئ حقــوق الإنســان داخــل حــدود 

ــا. ــا وخارجه بلاده

ــوق الإنســان في الســعودية  ــف حق ــارة مل ــن المحتمــل إث ــك م لذل
ــدن  ــق باي ــوم فري ــة، دون أن يق ــية هادئ ــة دبلوماس ــج بلغ ودول الخلي
بــأي تحــرك علــي يناهــض سياســة دول الخليــج الداخليــة والخارجيــة؛ 
ــة معتمــدة بشــكل أساســي  ــة الخليجي ــات الأمريكي ــك لأن العلاق وذل
علــى الحفــاظ علــى الاســتقرار في منطقــة الشــرق الأوســط، واحتــواء 
أي تهديــد للمصــالح الأمريكيــة فيهــا. بالإضافــة إلى امتــاك الســعودية 
ــرك  ــواء أي تح ــن احت ــا م ــا يمكنه ــط، بم ــن أوراق الضغ ــد م العدي
أمريكــي يفــرض عقوبــات عليهــا. حيــث إن مســألة فــرض عقوبــات 
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علــى الســعودية تــرددت كثــراً عقــب أحــداث 11 ســبتمبر في أروقــة 
ــت بنجــاح مــن احتوائهــا؛  ــة، ولكــن الســعودية تمكن الإدارة الأمريكي
ــة والاقتصــاد  ــوة في ســوق النفــط العالمي ــن ق ــا تمتلكــه مــن موازي لم
الــدولي، فضــاً عــن الــدور المهــم في الأمــن الإقليمــي والــدولي. كما 
يتوقــع أيضــً حــث دول الخليــج علــى تبــي مســار إصلاحــي؛ مثــل 
التعهــد باحتــرام مواثيــق حقــوق الإنســان، وإطــاق ســراح النشــطاء 

السياســيين، والدفــع نحــو عمليــة التســوية السياســية باليمــن. 

أمــا بالنســبة إلى ملــف الحــرب في اليمــن فمــن المرجــح أن تســلك 
ــا  ــي تقوده ــكرية ال ــة العس ــض الحمل ــة تقوي ــدة سياس الإدارة الجدي
الســعودية في اليمــن؛ مــن خــال إنهــاء الدعــم الأمريكــي للحــرب، 
وتفعيــل الشــروط والمحاســبة الصارمــة عنــد إجــراء صفقات الأســلحة، 
ولا ســيما حظــر اســتخدام الأســلحة في صــراع ينتهــك مبــادئ القانون 
ــن في  ــة المدني ــة بحماي ــة المتعلق ــدات الدولي ــاني والمعاه ــدولي الإنس ال

الصراعــات المســلحة.

ــب  ــي عق ــر صحف ــن، في أول مؤتم ــوني بلينك ــده أنت ــا أك ــذا م ه
توليــه منصــب وزيــر الخارجيــة، في الـــ27 مــن يناير/كانــون الثــاني، 
ــات  ــة إنهــاء الحــرب في اليمــن مــن أولوي ــأن قضي حيــث صــرّح ب
سياســة بــاده الخارجيــة، وأن إدارتــه ســتعمل علــى إعــادة مراجعــة 
قــرار إدراج الحوثيــن علــى قوائــم الإرهــاب؛ وذلــك بهــدف ضمــان 
»وصــول المســاعدات الإنســانية إلى المتضرريــن في اليمــن، ولا ســيما أن 
80% مــن ســكان اليمــن يقطنــون في مناطــق يســيطر عليهــا الحوثيون«.

ــن  ــدد م ــاح لع ــات الس ــق صفق ــة تعلي ــرار وزارة الخارجي وفي ق
ــراء  ــه »إج ــن أن ــد بلينك ــا، أك ــدف مراجعته ــة به ــدول الخليجي ال
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إداري روتيــي« تتخــذه عــادة الإدارات الجديــدة بهــدف التحقــق مــن 
أن مبيعــات الأســلحة تتماشــى مــع الأهــداف الاســتراتيجية للولايــات 

ــة. ــدة الأمريكي المتح

ولكــن قــد يعــود التعليــق إلى أن هــذه صفقــات الأســلحة اســتندت 
ــن  ــا م ــا يمكّنه ــه إدارة ترامــب بم ــذي أصدرت ــون الطــوارئ ال إلى قان
تجنــب مراقبــة الكونغــرس، وهو مــا أثــار حفيظــة مشــرّعي الكونغرس 
وعــدُّوه مخالفــً للإجــراءات المعهــودة في عقــود بيــع الســاح بالغــة 
التعقيــد والتشــدد. لذلــك مــن المتحمــل أن تُراجــع صفقــات الســاح 
ــات المتحــدة بصراعــات عســكرية في  ــط الولاي ــا يضمــن عــدم رب بم
منطقــة الشــرق الأوســط، واســتئنافها في وقــت لاحــق، خاصــة أن وقف 
مبيعــات الأســلحة تمامــً عــن دول الخليــج قــد يدفــع بحكومــي الصين 

وروســيا إلى مــلء الفجــوة الناتجــة عــن الحظــر. 

ــات  ــإن توجه ــادي، ف ــاري والاقتص ــب التج ــبة للجان ــا بالنس أم
سياســة بايــدن بالعــودة إلى اتفاقيــات البيئــة والمنــاخ، ودعمــه لمشــاريع 
ــف كشــوفات  ــع تكالي ــن ســعيه إلى رف ــة المتجــددة، فضــاً ع الطاق
ــل  ــة داخ ــات الطبيعي ــب في المحمي ــر التنقي ــوري وحظ ــود الأحف الوق
ــً،  ــط عالمي ــعار النف ــاع أس ــً بارتف ــق توقع ــددة، يخل ــات المتح الولاي
وتنامــي الطلــب علــى نفــط دول الخليــج، الــذي قــد ينعكــس إيجابــً 

ــا.    ــى اقتصاداته عل

بالإضافــة إلى أن توجــه بايــدن نحــو السياســة التقليديــة ذات النهــج 
التفاوضــي والمنتظــم في المجتمــع الــدولي، المتعــارض مــع سياســة ترامــب 
»أمريــكا أولًا«، ســيؤدي إلى عــودة واشــنطن إلى الاتفاقيــات التجاريــة 
المتعــددة الأطــراف والتعريفــات الجمركيــة الدوليــة، وهــو مــا يــؤدي 
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مــن ثم إلى انتعــاش التعــاون والتبــادل التجــاري بــن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة ودول الخليــج العــربي بشــكل أكــر ممــا كان عليــه في عهــد 

ترامــب.

أخــراً، يكشــف إنهــاء الخــاف الخليجــي، في 4 يناير/كانــون الثــاني 
ــية  ــواء السياس ــة الأج ــج في تهيئ ــادرة دول الخلي ــة ومب ــي، ني الماض
لدبلوماســية أكثــر تفاعــاً مــع الإدارة الأمريكيــة الجديــدة، وهــو مــا 
يعــزز إمكانيــة تجــاوب أكــر مــن الســعودية ودول الخليــج في إيجــاد 

حــل سياســي للحــرب في اليمــن.



تقدير موقف

8

 المتغير في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

الملف النووي الإيراني
ــة، إلى  ــه الانتخابي ــال حملت ــدن، خ ــو باي ــات ج ــارت تصريح أش
مســار سياســة الإدارة الأمريكيــة الجديــدة تجــاه ملــف إيــران النــووي، 
ــق الاســتقرار في الشــرق  ــيلة لتحقي ــأن أنجــع وس ــدن ب إذ صــرح باي
الأوســط هــي عــودة واشــنطن إلى طاولــة التفــاوض مــع إيــران، بمــا 
ــى  ــا عل ــن قدرته ــد م ــا والح ــة عليه ــود النووي ــديد القي ــن تش يضم

ــة.  ــا الصاروخي ــر منظومته تطوي

لــذا مــن المتوقــع أن يســلك بايــدن نفــس المســار الــذي ســلكه 
ــع الاتفــاق النــووي مــع  ــارك أوبامــا، الــذي وقّ الرئيــس الأســبق ب
ــا الحــزب  ــرف به ــي يُع ــل الدبلوماســية النشــطة ال ــران، وأن يُفع إي
الديمقراطــي. وهــذا مــا أكــده البيــت الأبيــض في أول موجــز صفحــي 
ــعي  ــأن س ــه بش ــتورية، بتصريح ــن الدس ــدن لليم ــد أداء باي ــه بع ل
الولايــات المتحــدة إلى انتهــاج دبلوماســية »المتابعــة إلى تمديــد وتشــديد 
ــودة  ــده ضــرورة ع ــران«، وتأكي ــى إي ــة المفروضــة عل ــود النووي القي
ــا  ــى برنامجه ــة عل ــود المفروض ــع القي ــق جمي ــال تطبي ــران إلى امتث إي

ــرم في 2015. ــاق الم ــووي حســب الاتف الن

ــر  ــب وزي ــن في منص ــوني بلينك ــدن لأنت ــن باي ــر تعي ــً، يظه أيض
الخارجيــة ملامــح السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه الملــف النــووي 
الإيــراني، إذ يُعــرف عــن بلينكــن إيمانــه بمكانــة الدبلوماســية الأمريكية 
ودورهــا في المجتمــع الــدولي، ورغبتــه الشــديدة في العــودة إلى الاتفــاق 
النــووي الــذي شــارك في صياغتــه إلى جانــب وزيــر الخارجيــة الأســبق 

جــون كــري.
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كذلــك فإن تعيــن روبــرت مــالي مبعوثــً خاصــً للولايــات المتحدة 
لــدى إيران يكشــف بوضــوح عــن نيــة إدارة بايــدن تفعيل الدبلوماســية 
الأمريكيــة مــع إيــران، والاتجــاه نحــو سياســة التفــاوض لحــل أزمــة 
الملــف النــووي، إذ يعــد مــالي أحــد عــرابي الاتفــاق النــووي، ولديــه 
ــاء  ــا أدى إلى احتف ــو م ــران، وه ــع إي ــف م ــل بالتعاط ــجل حاف س
الإعــام الإيــراني بهــذا القــرار، وعبّــر عــن ارتيــاح حكومــة طهــران 

وتفاؤلهــا الــذي لا تريــد البــوح بــه قبــل جــي الثمــار.

إيــران بدورهــا تبــدو أكثــر تفــاؤلًا باســتراتيجية إدارة بايــدن تجــاه 
الملــف النــووي، إذ صــرح مســؤولوها في عــدة مناســبات عن اســتعداد 
ــس  ــر الرئي ــووي؛ فعبّ ــا الن ــأن ملفه ــدداً بش ــاوض مج ــران للتف طه
الإيــراني حســن روحــاني، في الفتــرة الأخــرة، عــن نيــة بــاده العودة 
إلى التفــاوض »غــر المشــروط«، فضــاً عــن تصريحــات وزيــر خارجيته 
في حســابه الرسمــي علــى تويتــر، يــوم الجمعــة الموافــق2021/01/22، بأن 
»أمــام الإدارة الجديــدة في الولايــات المتحــدة خيار أساســي يتعــن عليها 
القيــام بــه: يمكنهــا متابعــة سياســات الماضــي الفاشــلة والاســتمرار في 
عــدم احتــرام التعــاون والقانــون الــدولي، أو يمكــن لــإدارة الجديــدة 
أن تزيــح مســتبدي الــرأي الفاشــلين وتتجــه نحــو الســام والســلوك 

. » لحسن ا

وعلــى الرغــم مــن تصريحــات المتحــدث باســم الحكومــة الإيرانيــة، 
يــوم الثلاثــاء، بشــأن محدوديــة الفــرص لعــودة الولايــات المتحــدة إلى 
ــح  ــذا التصري ــد، وك ــدأ ينف ــران ب ــر طه ــووي، وأن ص ــاق الن الاتف
ــذي يســهل حركــة  ــاء العمــل بالبروتوكــول الإضــافي، ال بشــأن إلغ
مراقــي وكالــة الطاقــة الذريــة، في 21 مــن شــهر فبراير/شــباط الجاري، 
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إذا لم تلتــزم أطــراف الاتفــاق النــووي بتعهداتهــا، فــإن ذلــك لا ينفــي 
ــا  ــووي، وإنم ــف الن ــات المل ــران في عــودة واشــنطن لمباحث ــة طه رغب
ــً لحــل الملــف النــووي دون تأخــر، والدفــع  يظهــر اســتعجالًا إيراني

بأطــراف الاتفــاق نحــو هــذا المســار.

ــت  ــة تزامن ــة الإيراني ــم الحكوم ــدث باس ــات المتح ــك أن تصريح ذل
مــع دعــوات وزيــر خارجيتهــا، خــال محادثــات ثنائيــة مــع نظــره 
ــراف دون  ــع الأط ــا جمي ــووي، ودع ــاق الن ــاذ الاتف ــي، إلى إنق الروس

ــووي. ــاق الن ــتثناء إلى المشــاركة في الاتف اس

ــودة إلى خطــة العمــل الشــاملة  ــول إن الع ــك، يمكــن الق ــع ذل وم
ــع  ــح أن يُراج ــن المرج ــالي، إذ م ــت الح ــتبعدة في الوق ــتركة مس المش
»الاتفــاق النــووي« علــى شــكل خطــوات متلاحقــة، تبــدأ بتخفيــف 
أو إلغــاء الإدارة الأمريكيــة الجديــدة بعــض العقوبــات التي فرضتهــا إدارة 
ترامــب منــذ مايو/أيــار 2018، والقيــام بمــا يلــزم مــع أطــراف الاتفاق 
5+1، ثم تطالــب إيــران بالجلــوس علــى طاولــة التفــاوض لرفــع باقــي 

العقوبــات. 
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ملف السلام الفلسطيني - »الإسرائيلي«
ــدة في ملــف الصــراع  ــإدارة الجدي ــة ل خلَّــف ترامــب تركــة ثقيل
بــن الفلســطينيين والكيــان الإســرائيلي، فترامــب تبــى سياســة أكثــر 
جــرأة مــن الــي التزمــت بالوقــوف إلى جانــب الكيــان الإســرائيلي مع 
الالتــزام بسياســة مســك العصــا مــن الوســط؛ إذ نقلــت إدارة ترامــب 
الســفارة الأمريكيــة إلى القــدس، واعترفــت بســيادة الكيــان الإســرائيلي 
علــى مرتفعــات الجــولان الســورية، وأقــرت بشــرعية بناء المســتوطنات 
الإســرائيلية في الضفــة الغربيــة وعدتهــا غــر مخالفــة للقانــون الــدولي، 
فضــاً عــن قطعهــا لــكل المســاعدات الأمريكيــة للأونــروا، واتهامهــا 

للمنظمــات الحقوقيــة المنتقــدة لـ«إســرائيل« بأنهــا معادية للســامية.

ــا في  ــادة موقعه ــدن إلى إع ــل أن تســعى إدارة باي ــن المحتم ــك م لذل
مفاوضــات الســام بــن الفلســطينيين والكيــان الإســرائيلي دون التراجع 
عمــا منحتــه الإدارة الســابقة لـ«إســرائيل«؛ إذ مــن المنتظــر أن تتوجــه 
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــات ب ــن العلاق ــبيل تحس ــدن، في س إدارة باي
والفلســطينيين، إلى إعــادة فتــح مكتــب جبهــة التحريــر الفلســطينية في 
واشــنطن، وكــذا اســتئناف تمويــل وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــن 
ــطس/آب  ــب في 3 أغس ــه ترام ــذي أوقف ــروا(، ال ــطينيين )الأون الفلس

2018، حســب مــا عبّــر عنــه مســبقاً في حملاتــه الانتخابية.

ــدن عــن إرث ترامــب بشــكل  ــع أيضــً ألا يتراجــع باي مــن المتوق
صريــح، خاصــة فيمــا يتعلــق بنقــل الســفارة واتفاقيــات التطبيــع، وما 
ــاء في عهــد  ــرار البن ــا تم منحــه ق تم تشــييده مــن المســتوطنات، أو م
ــراف  ــه إلى عــدم الاعت ــن المحتمــل أن تتجــه إدارت ــه م ترامــب، إلا أن
ــة  ــطينية المحتل ــي الفلس ــن الأراض ــزء م ــرائيل« لأي ج ــم »إس بض
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ــد  ــد عق ــانية عن ــم الإنس ــادئ والقي ــر للمب ــاة أكث ــتقبلًا، ومراع مس
ــزي. ــو بشــكل رم ــان الإســرائيلي، ول ــع الكي ــات الســاح م صفق
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الوجود الأمريكي في العراق
خلافــً لسياســة ترامــب الراميــة إلى خفــض عــدد القــوات الأمريكية 
ــة  ــة الخارجي ــه السياس ــع أن تتوج ــن المتوق ــر، م ــراق إلى الصف في الع
ــاظ  ــدف الحف ــكري به ــود العس ــت الوج ــدة إلى تثبي ــة الجدي الأمريكي
ــات  ــركات التنظيم ــة تح ــة، ومحارب ــالح الأمريكي ــوذ والمص ــى النف عل

ــة. الإرهابي

يؤكــد ذلــك تصريحــات بايــدن بشــأن ضــرورة وجــود قــوة أمريكية 
في العــراق لمحاربــة »داعــش«، في عــدة مناســبات ســابقة. وقــد تدفــع 
إدارة بايــدن بهــذا الاتجــاه مــع عــودة تفجــرات »داعــش« الانتحاريــة 
إلى وســط بغــداد في الـــ21 مــن يناير/كانــون الثاني، الــي قُتــل فيها 32 
شــخصاً وأصيــب حــوالي 110، ليكــون هــذا الهجــوم هــو الأول منــذ 
ســنة ونصــف، والأعنــف علــى بغــداد منــذ ثــاث ســنوات. وكذلك 
تفجــر اليــوم التــالي، الــذي نُســب إلى »داعــش«، واســتهدف قــوات 
مــن الحشــد الشــعبي العراقــي في محافظــة صــاح الديــن وقتــل علــى 

أثــره 11 عنصــراً وأصيــب عشــرة آخــرون.

ــاع،  ــراً للدف ــد أوســن وزي ــد لوي ــرال المتقاع ــن الجن ــا أن تعي كم
الــذي شــارك كمســاعد قــاد فرقــة المشــاة الســابعة في غــزو العــراق، 
ــام 2008،  ــراق ع ــيات في الع ــددة الجنس ــوات المتع ــادة الق ــولى قي وت
وقيــادة القــوات الأمريكيــة عــام 2010، يخلــق توقعــً بطبيعــة سياســة 
ــه للقــوات  الوجــود الأمريكــي في العــراق؛ إذ إن أوســن خــال قيادت
الأمريكيــة طالــب بزيــادة عــدد الجنــود الأمريكيــن هنــاك، وعــارض 
بشــدة الانســحاب الكامــل مــن العــراق، وشــدد علــى ضــرورة بقــاء 
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القــوات لمواجهــة خطــر تنظيــم »داعــش«.

أيضــً في حــال تمكنــت الإدارة الجديــدة مــن الجلــوس مع طهــران في 
مفاوضــات جديــدة، فإنهــا ســتتمكن مــن البــدء بمرحلــة جديــدة مــع 
ــراق، ويُحتمــل أن تتمكــن واشــنطن  ــران في الع ــة لإي ــل الموالي الفصائ
ــكرية  ــوات العس ــي للق ــروج كل ــل بخ ــب الفصائ ــة مطال ــن تهدئ م
الأمريكيــة مــن العــراق، وهــذا قــد يــؤدي إلى تأمــن وتعزيــز وجودها 

العســكري هنــاك.

وعلــى عكــس ترامــب الذي حــول العــراق إلى ســاحة لمحاربــة إيران؛ 
باغتيــال قاســم ســليماني وأبــو مهــدي المهنــدس وغــره، مــن المتوقع أن 
تتوجــه إدارة بايــدن إلى وضــع سياســة أكثــر شمــولًا تتجــاوز حــدود 
محاربــة النفــوذ الإيــراني وتقــديم الدعــم لحكومــة العــراق، بمــا يمكنهــا 

مــن مواجهــة الأزمــات الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة.
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العلاقات التركية - الأمريكية
ــن أنقــرة  ــة ب ــات الثنائي ــة شــهدت العلاق خــال الســنوات الماضي
وواشــنطن عــدداً مــن محطــات الشــراكة والخــاف، إذ تحتــم التعــاون 
بــن البلديــن في عــدد مــن الملفــات الثنائيــة والإقليميــة؛ نظــراً لــدور 
ــا المهــم في اســتقرار منطقــة الشــرق الأوســط، في حــن تركــز  تركي
الخــاف بشــكل أساســي علــى الملــف الســوري، وملــف المعارضــة 
ــر  ــرة بتدب ــه أنق ــذي تتهم ــن«، ال ــليم »غول ــدم تس ــة، وع الكردي
انقــاب 2016، وعمليــات التنقيب في شــرق البحــر المتوســط، والعلاقات 
المتطــورة مــع موســكو، خاصــة تلــك المرتبطــة بشــراء أنقــرة لمنظومــة 

ــخ الروســية »إس 400«. الصواري

ــع  ــدن، فمــن المتوق ــات تحــت إدارة باي ــا بالنســبة لمســار العلاق أم
أن تعــود العلاقــات بــن البلديــن إلى طابعهــا المؤسســاتي، بعيــداً عــن 
ــا  ــب، بم ــه خــال حكــم ترام ــزت ب ــذي تمي ــع الشــخصي ال الطاب
ــن، ولا ســيما أن  ــن البلدي ــة ب ــات الثنائي ــر العلاق ــؤدي إلى توت ــد ي ق
ــً  ــت معارضــة تمام ــة كان ــه الانتخابي ــدن خــال حملت تصريحــات باي
ــة  ــا العســكري للحكوم ــا في شــرق المتوســط، ولدعمه لسياســة تركي
ــة  ــرة منظوم ــاء أنق ــا، ولاقتن ــع أرميني ــا م ــة في صراعه الأذربيجاني

ــخ »إس 400«. صواري

ويُعــد قــرار أنقــرة شــراء منظومــة صواريــخ »إس 400« مــن أبــرز 
ملفــات الخــاف بــن البلديــن في عهــد إدارة ترامــب، إلا أن ترامــب 
عرقــل فــرض أي عقوبــات علــى تركيــا، وكذلــك علــق تطبيــق قانون 
»كاســتا« الــذي طالــب الكونغــرس الأمريكــي بتنفيــذه ضــد تركيــا. 
ولكــن يُتوقــع أن تتصاعــد مطالــب الكونغــرس بتطبيــق هــذا القانــون 
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ــان  ــد أن صــرح أردوغ ــدن، خاصــة بع ــا تحــت إدارة باي ضــد تركي
بعــدم نيــة بــاده التراجــع عــن صفقــة »إس 400«، وهــو مــا قــد 
يجعــل الحكومــة التركيــة في مواجهــة مباشــرة مــع نظيرتهــا الأمريكيــة.

ــا  ــع حلفائه ــيق م ــنطن، بالتنس ــه واش ــك أن تتج ــع كذل ويتوق
ــع  ــد أن توس ــة، بع ــي في المنطق ــض أي دور ترك ــن، إلى تقوي الأوروبي
مؤخــراً نتيجــة تفــرد الولايــات المتحــدة بسياســتها الخارجية في تســوية 
أزمــات المنطقــة دون الجانــب الأوروبي، وهــو مــا قــد يدفــع تركيــا إلى 
تعزيــز علاقاتهــا مــع روســيا والصــن بشــكل أكــر في ســبيل مواجهة 
التحــرك الجماعــي للغــرب ضدهــا، وذلــك مــا قــد ينعكــس ســلباً 

علــى العلاقــات بــن أنقــرة وواشــنطن.

إلا أنــه مــن المســتبعد أن تتصاعــد التحــركات الأمريكيــة -في حــال 
اتُّخــذ قــرار بتطبيقهــا- ضــد تركيــا إلى حــد القطيعــة التامــة؛ وذلك 
لحاجــة واشــنطن إلى الإبقــاء علــى علاقــات مــع حليــف قــوي يضمن 

مصالحهــا في المنطقــة.
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خاتمة
تواجــه إدارة بايــدن العديــد مــن التحديــات الداخليــة، وعلى رأســها 
ــى  ــة عل ــات خارجي ــي، وتحدي ــتقرار الداخل ــا والاس ــة كورون جائح
ــع أن ينصــب  ــك يتوق ــع الصــن، ولذل ــد م ــة التصعي رأســها مواجه
ــار جائحــة  ــدة في أشــهرها الأولى علــى معالجــة آث عمــل الإدارة الجدي
كورونــا الاقتصاديــة والصحيــة، ورأب الصــدع الداخلــي الــذي تصاعد 
عقــب إعــان نتائــج الانتخابــات وزادت حدتــه في أحــداث الكابيتــول 

في 6 يناير/كانــون الثــاني الماضــي.

ســتترك الإدارة الجديــدة المشــهد الجيوسياســي للشــرق الأوســط كما 
ــام  ــك القي ــد ذل ــا بع ــم عليه ــه يتحت ــا، إلا أن ــة عمله ــو في بداي ه
ببعــض التغيــرات في المشــهد العــام للمنطقــة؛ بهــدف الحفــاظ علــى 

نفوذهــا ورعايــة مصــالح حلفائهــا هنــاك.

حيــث مــن المتوقــع أن يكــون التفــاوض مــع إيــران بشــأن برنامجها 
ــة  ــق حال ــد يخل ــا ق ــدة، وهــو م ــووي أولى خطــوات الإدارة الجدي الن
مــن عــدم الرضــى لــدى دول الخليــج والكيــان الإســرائيلي. ولكــن في 
المقابــل، مــن المؤكــد أن بايــدن لــن يخاطــر بإبعــاد دول الخليــج تمامــً 
في المنطقــة، بحكــم دورهــم في الاســتقرار الإقليمــي والمســتقبلي لســوق 
الطاقــة، وللعلاقــات التجاريــة المتزايــدة معهــم، كمــا أنــه لــن يفــرط 

بأمــن »إســرائيل« الــذي تعهــد دومــً بحمايتــه.

قــد تنظــر إدارة بايــدن إلى ملــف اليمــن علــى أنــه الملــف الأســهل 
الــذي يمكنهــا مــن تحقيــق نجــاح معــن في أيامهــا الأولى، لكــن يبقــى 
الســؤال كيــف ومــى؟ وهــل ســيكون الحــل في اليمــن لمصلحــة إيران 
مقابــل تنازلهــا في ملــف آخــر؟ أم إن الســعودية لــن تفــرط في الملــف 

اليمــي لمصلحــة إيــران؟
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